
يفـــيرا.. خطـــة التطهـــير العـــرقي في ثـــوب الر
الإعمار

, سبتمبر  | كتبه ديانا بوتو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يفــيرا” منــح الفلســطينيين مجــرد ٥ آلاف دولار لمغــادرة يقــترح التسريــب الســخيف المعــروف باســم “ر
يـــق إم بي إس المنطقـــة، ويتضمـــن مشـــاريع مثـــل “منطقـــة التصـــنيع الـــذكي إيلـــون ماســـك”  و”‘طر

الدائري”

عظيم! بالطبع، يجب أن يُطلق على المقترح الجديد لما بعد الحرب في غزة اسم “عظيم”! تمامًا مثل
الرجل نفسه. إنه “عظيم” لدرجة أنه يحتاج إلى خطة “عظيمة” لإعمار غزة. إنها “عظيمة” إلى حد
أنهـا تفتقـد فقـط ظهـور الشخصـية الكرتونيـة “النمـر تـوني” وهـو يـزأر قـائلاً: “أنـت عظيـم!” في الفيـديو

المنُتج بالذكاء الاصطناعي الذي سيرافق هذا المقترح بلا شك.

 نظرة إذًا على مقترح “غريت تراست” (إعادة إعمار غزة وتسريع النمو الاقتصادي والتحول)،
ِ
فلنلق

كيد)، ممن لم يروا غزة على الأرجح إلا من داخل دبابة الذي صاغه مجموعة من الإسرائيليين (بالتأ
إسرائيلية. أما الشريك الآخر في هذا المقترح فهو القائمون على “مؤسسة غزة الإنسانية” (مؤسسة
التجويــع النــاتج عــن الإبــادة الجماعيــة)، أولئــك الذيــن يــديرون مــا يُســمى “مراكــز المساعــدات” الــتي
تحولت إلى “مواقع للقتل“؛ حيث يُطلق الجنود الإسرائيليون النار على الفلسطينيين الجائعين أثناء

محاولتهم الحصول على الطعام. ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟
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المقترح الذي نُشرت تفاصيله الكاملة لأول مرة عبر صحيفة واشنطن بوست، مليء بالأخطاء الإملائية
لدرجـة أن ترامـب سـيُعجب بـه مـن أعمـاق قلبـه. إنـه ليـس سـوى حلـم إسرائيلـي جامـح: تطهـير غـزة
عرقيا بتمويل خارجي، أي الدول العربية وأوروبا، بطبيعة الحال. وبعد الانتهاء من تطهير غزة عرقيًا،
سـيدفع أصـحاب العقـول “العظيمـة” الذيـن صـاغوا هـذا المقـترح نحـو إقنـاع الممـولين ببنـاء ناطحـات
سحاب و”مشاريع ضخمة” تحمل أسماء مذهلة مثل “منطقة التصنيع الذكي إيلون ماسك” ( تم
اقتراحها على الأرجح قبل أن يفقد إيلون ماسك مكانته لدى ترامب العظيم)، و”‘طريق إم بي إس
الدائري” (نسبة إلى محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية)، و”الطريق السريع المركزي إم بي زد” (نسبة

إلى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات).

ــا ــزر ترامــب” (المســمّى تيمن يفيــيرا وجُ ــالطبع، لــن تكتمــل أي نســخة مــن الريفيــيرا دون مــشروع “ر ب
بـ”عظمته”)، حيث ستُشيّد منتجعات عالمية وجُزر على غرار جزر النخيل في دبي. وتعرض لنا الشرائح،
بشكــل مذهــل، أفقًــا مرسومًــا بعنايــة فائقــة، نــرى فيــه بعــض ســيارات تسلا، لإضفــاء لمســة عصريــة.
وبـالطبع، مـن سـيعيش في غـزة: عـرب مـن الخليـج (وبشكـل أدق، يظهـر في العـرض الـدعائي – الـذي

يفتقر إلى أي احترافية – أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة فقط). يا لها من “عظمة”!

ولكن، لكي تبدو عملية التطهير العرقي التي وصفتها صحيفة واشنطن بوست – بحماس شديد –
بأنها “إعادة توطين طوعية”، مشروعة ونظيفة، سيعتمد العباقرة الإسرائيليون الذين صاغوا مشروع
“غريت تراست” على جهة أخرى لدفع مبلغ  دولار للفلسطينيين كي يغادروا، إلى جانب دعم
غــير محــدد للإيجــار والطعــام، مــن المؤكــد أنــه لــن يكــون علــى حســاب إسرائيــل. نعــم،  دولار!
“بالطبع، يجب أن يشعروا بالرضا مقابل  دولار. فغزة مجرد كومة من الأنقاض”، هكذا على

الأرجح برّر واضعو الخطة الأمر لأنفسهم: “فلماذا لا يغادرون؟”.

يمكنــني أن أتخيــل منــدوبي تسويــق المــشروع الآن! ســيقولون للفلســطينيين: “انظــروا، يمكنكــم البقــاء
فوق هذه الكومة من الأنقاض (إذا أصابتكم الكحة، فهذا ما صنعناه بعد أن قصفنا المكان إلى أن
تحـوّل إلى رمـاد)، أو يمكنكـم أخـذ  دولار والذهـاب إلى… أي مكـان آخـر. فقـط تخيّلـوا: يمكنكـم
تعليــم أطفــالكم (أي.. بعــد أن دمّرنــا جميــع الجامعــات وقتلنــا معظــم أســاتذة العلــوم والرياضيــات)،

”.(أي.. لقد قصفنا جميع المستشفيات الـ) ويمكنكم علاج أمراضكم

https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/31/trump-gaza-plan-riviera-relocation/


فلسطينيون يتفقدون آثار الدمار في مقهى الباقة المطلّ على الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد أن استهدفته غارة جوية
. يونيو/ حزيران  إسرائيلية يوم

أما للمستثمرين المحتملين، سيقولون: “يمكنكم بناء ناطحة سحاب بجوار البحر المتوسط. لا تقلقوا
إن كان الموقع مقبرة جماعية. لدينا خبرة واسعة في طمس مثل هذه الأشياء”.

وبغــضّ النظــر عــن التفاصــيل الكثــيرة والبشعــة الــتي يتضمنهــا مقــترح “غريــت تراســت”، فــإن هنــاك
إشكاليات عميقة ومقلقة تتعلق بمبدأ وجود خطة إسرائيلية أو أمريكية لمستقبل قطاع غزة.

أولاً، لمـاذا يحـق لإسرائيـل، الدولـة الـتي نفـذت وتواصـل تنفيـذ إبـادة جماعيـة بلا خجـل وبلا هـوادة، أن
تحــدد مســتقبل فلســطين والفلســطينيين؟ بــأي منطــق يمكــن أو ينبغــي لإسرائيــل أو الإسرائيليين أن

يكون لهم أي كلمة فيما يخص مستقبل قطاع غزة وسكانه؟

ثانيًا، لماذا لا تُسمع أصوات الفلسطينيين أو، والأمر الأخطر، لماذا لا يُشركون على الإطلاق في أي مقترح
يزعم رسم مستقبلهم؟ منذ بداية الإبادة الجماعية، كان الفلسطينيون واضحين في تحذيراتهم من
أن أهـداف إسرائيـل هـي: ) الإبـادة الجماعيـة و) التطهـير العـرقي. وهـذا ليـس مجـرد خيـال: نحـن،
يبًا ما يمثله كأشخاص نجونا من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، نعرف جيدًا من خبرة قرن تقر
المــشروع الصــهيوني: إنــه مســعًى لمحــو وجودنــا. فكيــف، رغــم تحذيراتنــا المتكــررة والصريحــة، لم تُســمع

أصواتنا؟



فلسطينيون يبحثون عن المحاصرين تحت الأنقاض بعد استهداف صاروخي إسرائيلي لمبنى تابع لعائلة الكاهل في حي
 أغسطس/ آب   الكرامة بمدينة غزة، غزة، في

ثالثــاً، أيــن الوكالــة الفلســطينية مــن كــل هــذا؟ لمــاذا لا يمكــن للفلســطينيين أن يحــددوا مســتقبلهم
بأنفسـهم؟ هـذه “الخيـالات الترابيـة” الـتي يمارسـها الإسرائيليـون منـذ عـام  بشكـل عـام، وبمـا
يخص قطاع غزة منذ  بشكل خاص، حيث تقارَن غزة بدبي، تكشف بوضوح الطبيعة الأجنبية
ية: فالأشخاص الذين يفكرون بهذه الطريقة ليس ية للحركة الصهيونية وطموحاتها الاستعمار الجذر
لهم أي صلة بالأرض. ويضم قطاع غزة إحدى أقدم الكنائس في العالم، ويعد موطناً لإحدى أقدم
كـبر المـدن الفلسـطينية. ولا يمكـن إلا لمـن لا صـلة لـه بهـذه الحضـارات، وتُعتـبر مدينـة غـزة واحـدة مـن أ

الأرض أن يتخيل هذا الدمار الشامل ويحلم بمحو سكانها الأصليين لإفساح المجال للأجانب.

, شهدتُ “الخيال الترابي” عن قرب: حينها قررت الحكومة الإسرائيلية إجلاء ، في عام
مستوطن غير قانوني، قضوا عقوداً في إرهاب الفلسطينيين، وهدم المستوطنات غير القانونية. وبدلاً
عنهــم، قــدم الإسرائيليــون سلســلة لا حصر لهــا مــن المقترحــات المليئــة بالأخطــاء، شبيهــة بهــذا المخطــط
“غـير العظيـم”، وروّجـوا لهـا مـن زعيـم إلى آخـر، مـع وعـود بتحويـل غـزة إلى سـنغافورة (آنـذاك لم يكـن
معروفــاً لهــم دبي). وبــالطبع، تجاهــل الإسرائيليــون الســيطرة المســتمرة علــى أجــواء غــزة ومياههــا

الإقليمية ومعابرها، والتحكم بكل شيء يدخل ويخ منها.

يـده الفلسـطينيون، تجـاهلت تمامـاً كمـا يسـعى هـذا المخطـط “غـير العظيـم” لفـرض مـا ينبغـي أن ير
خطط  رغبات الفلسطينيين تماماً: غزة ليست سنغافورة، بل نريدها أن تزدهر كجزء أصيل
من أمتنا الفلسطينية العربية،  حرة من أي شيء إسرائيلي، بما في ذلك خططهم الغريبة. وما كان
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واضحـاً في تلـك الخطـط هـو نفسـه مـا هـو واضـح اليـوم: هـذه الخطـط مجـرد وسـيلة لإخفـاء الرغبـة
الحقيقيــة لإسرائيــل في خنــق غــزة وتطهيرهــا عرقيــاً علــى أمــل أن تختفــي في البحــر. وبالمناســبة، حصــل
المســتوطنون الـــ, حينهــا علــى مبــالغ تــتراوح بين , و, دولار لكــل عائلــة (مــا
يعــادل اليــوم نحــو , إلى , دولار) مقابــل مغــادرة مكــان لم ينتمــوا إليــه أصلاً، وهــو

فرق شاسع مقارنة بالمقترح الحالي البالغ , دولار فقط.

أمــا إذا كنــا نتحــدث عــن “التهجــير”، فلا بــد أن نكــون واضحين: نحــو  بالمئــة مــن ســكان غــزة هــم
لاجئون من المناطق المجاورة للقطاع، فإذا كان الحديث عن نقلهم، فالأجدى أن يعودوا إلى أماكنهم
الأصلية في ما أصبح اليوم إسرائيل: ويافا، والمجدل، وعسقلان، والجورة، والخصاص، وهربيا، ونجد،
كثر، وأرخص، وأسهل، وأسرع لإعادة الناس إلى ديارهم… وهنا ودمرة، وغيرها. هذا الحل عملي أ

يكمن المعنى الحقيقي لـ”العظمة”!
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